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  ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 
 )لنماذج من صحيح البخاريّ  يّةأسلوب(دراسة 

The components of the prophet’s speech in the shadow of 

phonostylistics concepts. 

(Study approach of sahih-Albukhari samples). 

 
  

 ♥جمال بن دحمانأ. 
  

    .أ
  

 في ظلّ  يّةبوي الفونيمالنّ نات الخطاب هي دراسة تحاول أن تستنطق مكوّ  ص:ملخّ 
 يّةصوص الأدبالنّ من مفاهيم وأدوات تسمح بمحاورة  يّةوتالصّ  يّةما أفرزته الأسلوب

راسة إذ تغوص في لجج الدّ أثير ومواطن الجمال فيها، وهذه التّ والكشف عن آليات 
 يّةالفونيم يّةوتالصّ ، هي تحاول فك خيوط شبكة العلاقات يّةبو النّ نماذج من الخطابات 

 يّةلالالدّ مع سياقاتها  ةيّ وتالصّ وكيف تتواشج وتتآزر بملامحها  ،المشكلة للتركيب
في  خاصّةوب ،ورة وتجلو غبشهاالصّ تزيد وضوح  يّةلتنفث في روع المتلقي ظلالا إيحائ

  تعبر عن مشاهد من عالم الغيب. التيصوص النّ تلك 
 يّةوتالصّ  يّةلأسلوب، ايّةركيبالتّ وتي، الفونيمات الصّ شكيل التّ : يّةكلمات مفتاح

  .بويّ النّ الحديث 

 
summary: It’s a study that tries to question the components 

of the Prophet's speech in the shadow of phonostylistics 
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  .ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 

 

concepts and tools that allow the dialogue of literary texts, and 
the detection of mechanisms of influence and the beauty of it 
and this study as delving into models of Prophetic discourses 
trying to decode the phonemic relation , and how they intertwine 
and synergize by their vocal features with their semantic 
contexts for breathe in inside of recipient a suggestive shadow 
that increases the clarity of the image, especially in those texts 
that express scenes from the world of the unseen. 

Key words : the phonology, phonemes, phonostylistics 
prophetic Hadith . 

بشتى تمظهراتها  يّةقدالنّ و  يّةوالبلاغ يّةراسات اللغو الدّ اظر إلى النّ  إنّ  مة:مقدّ 
لا يكاد يظفر بنصيب وافر منها في  ،المقدسة يّةصوص الإسلامالنّ المتمحورة حول 
فجلّ البحوث  مقارنة بينه وبين الخطاب القرآنيبوي إذا ما أتيحت الالنّ مجال الخطاب 

عبر زوايا  صبّت جهودها، واستفرغت طاقاتها في محاورة مكونات الخطاب القرآني
يشي -ولا ريب–ناول، وهذا التّ راسة ومن حيث منهج الدّ ى من حيث طبيعة نظر شتّ 

ومن حيث هو  ،هذا الخطاب وأوليته من حيث هو كلام رب العالمين المُعجز يّةبأهم
   .شريع الإسلاميالتّ ل مصادر أوّ 

ين رس اللساني سنة متبعة من اللغويّ الدّ بوي من النّ وقد بقي استبعاد الخطاب 
 عليل اللغويّ التّ كانوا يرون عدم حجيته في هم من، لأنّ الزّ مين ردحا من العرب المتقدّ 

رس الدّ ا أفضى إلى حدوث شرخ بين ممّ  ،قل فيه بالمعنى لا باللفظالنّ  واعتقادا منهم أنّ 
حاة النّ رس الحديثي، وجعل إقصاء الحديث سنة متبعة في جهود الدّ اللغوي عموما و 

  .ابه القدامى علمً أحاط بما لم يحط ألم بفن مصطلح الحديث و  الذيالجيل  ايّةإلى غ
 يّةراسات البلاغالدّ بوي لماما في النّ وإلى يومنا هذا ما زال تناول الحديث 

عري الشّ بشقيها  يّةوالأدب يّةراسات القرآنالدّ زخم ، يتم على استحياء في يّةوالأسلوب
راسة إلى نماذج من الخطاب الدّ ثري، وبناء على هذا المعطى توجهت في هذه النّ و 

غشيت بنياتها  التي يّةوتالصّ  يّةأميط اللثام عن بعض جمالياتها الأسلوب بوي لعليالنّ 
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وتي الصّ شكيل التّ أن أستهلها بأدوات  ايّةوتماهت مع دلالاتها، وارتأيت في البد
  المختارة يّةماذج الحديثالنّ الفونيمي لأنطلق بعدها في إعمال هذه الأدوات في بعض 

  
 
I.  الفونيم يعدّ  وتي الفونيمي:الصّ شكيل التّ أدوات )phoneme( ساس أ

 ةالحديث إلى عد رس العربيالدّ  قد ترجم فيو  ،الحديث حليل الفونولوجيالتّ 
 و"صوت" "،يّةو"صوت مجرد" و"صوت و"لافظ"، "،يّةصوت وحدة" منها: مصطلحات
  . "1يّة"فونيمو و"فونيم" و"صوتيم"،

ه أصغر وحدة تتشكل منها ون العرب المحدثون مصطلح الفونيم بأنّ ف اللغويّ ويعرّ 
للسياق  ة أصوات مختلفة تبعاعدّ  ، والفونيم الواحد في اللغة يضمّ 2يّةلسلة الكلامالسّ 

ون النّ  ون على سبيل المثال في (إن شاء) غيرالنّ ترد ضمنه هذه الأصوات، ف الذي
 الإخفاء ل جاء بعدها حرف من حروفون في المثال الأوّ النّ  في (إن عاد) حيث إنّ 

ون النّ بعد  ين، بينما جاءالشّ مخرجها جاء مشربا بمخرج حرف  ين، لذلك فإنّ الشّ وهو 
مخرجها  حرف من حروف الإظهار ألا وهو العين، لذلك كان -انيالثّ في المثال  -
حسب  عةللنون في اللغة درجات متنوّ  ا لا يشوبه شيء من مخرج العين، فإنّ الصً خ

 ون ليستالنّ نوعات في صوت التّ رجات أو الدّ هذه  ترد فيه، غير أنّ  الذيياق السّ 
 لذلك رُئي الكلمات بإحلال نون مكان الأخرى ، إذ لا تتغير معانييّةبذات وظيفة لغو 

 ىون، وهذا المسمّ النّ ى واحد فقط، هو صوت نوعات تحت مسمّ التّ جمع كل هذه أن تُ 
 تخرج التيون النّ ه ، فأصل هذا كلّ 3لح على تسميته بـ "الفونيم"الواحد هو ما اصطُ 

ياق بين الأصوات لا السّ ، مجهورة، مرققة، لكنّ مقتضى المجاورة فى يّة، أنفيّةلثو 
  .4دةتعدّ ون المالنّ من صور  يّةصورة فرع إلاّ  قيحقّ 

 ) فونيما، يمكن رصفها في أربع34من أربعة وثلاثين ( يّةف اللغة العربوتتألّ 
  :عاتمجمو 
 مةالضّ أو (الحركات)، وهي: الفتحة و ) للصوائت القصيرة، 3ثلاثة فونيمات( •

 ؛والكسرة
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 ويلة، أو (أصوات المد)، وهى: الألف والواوالطّ ) للصوائت 3ثلاثة فونيمات( •
  ؛والياء
  ؛وائت، وهما: الواو والياءالصّ ) لأنصاف 2فونيمان( •
 الجيم اءالثّ اء، التّ هى: الهمزة، الباء، ) فونيما للصوامت، و 26ست وعشرون ( •

اء الظّ  اءالطّ اد الضّ اد، الصّ ين، الشّ ين، السّ اي، الزّ اء، الرّ ال، الذّ ال، الدّ الحاء، الخاء، 
  .ون، الهاءالنّ العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، 

وائت الصّ حدوث  يّةعن آل )A.Martinet(يتحدث "أندري مارتيني"  :وائتالصّ   .أ
  فيقول:
 جاويف المكونة للأجزاء العليا لقناةالتّ وت المردود في الصّ وائت هي من الصّ "...

  :إلى وتقُسم 5…"فير الزّ 
  ؛]iصائت منغلق أمامي ومكسور [ــــــــِ ][ -
 ؛]uصائت منغلق خلفي ومقبب[ـــُـــ][ -
 .a[6صائت منفتح [ــــَـــ][ -

  :) أنواع06إلى ستة ( يّةفي اللغة العرب-عمليا-وائت الصّ ويمكن تقسيم 
  ؛]:a]، يقابله صائت طويل مفتو ح[ـــــَـــا][a[ــــَــ][ حصائت قصير مفتو  -
 ؛]:uيقابله صائت طويل مضموم [ــــُـــــو][ ،]u[ــــُــ][ صائت قصير مضموم -
 ؛]:iيقابله صائت طويل مكسور [ــــِـــي][ ،]i[ــــِــ][ صائت قصير مكسور -

  7لحلق والفم دون أن يعترضه أي عائخلال اوائت يندفع الهواء الصّ وخلال إنتاج 
بالاعتماد على  سمع جيدا إلاّ لا تُ  التيهي "الأصوات  وامتالصّ  :وامتالصّ  .ب   

مجرى الهواء خلال تأديتها  وائت في أنّ الصّ . وتختلف عن 8يلحقها" صائت يسبقها أو
وامت الصّ . وتتصف 9ينالسّ مثل  يّةة مثل الباء، أو بصفة جزئتامّ  ا بصفةينغلق إمّ 

  :بصفات، منها
  تباينت تعريفات الجهر والهمس عند اللغويين العرب :الجهر والهمس  -

فتين الصّ في اتجاهين رئيسيين؛ اتجاه يعزو حدوث هاتين  ويمكن حصر هذه الآراء
على  عرّجسأفي ما يلي ، و يّةوتالصّ بب إلى الأوتار السّ رجع يُ  إلى المخرج، واتجاه ثان

  :الآراء بعض هذه
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فس النّ عصام مفلح القضاة: "الهمس لغة: الخفاء، واصطلاحا: جريان  محمّديقول 
 طق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وعدد حروفه عشرة، مجموعة فيالنّ  عند

  .قولك (سكت فحثه شخص)
لقوة  طق بالحرفالنّ فس عند النّ والجهر لغة: الإعلان، واصطلاحا: انحباس جري 

(عظم  :الحروف سوى المهموسة، ويجمعها قولك يّةعلى المخرج، وحروفه بقالاعتماد 
للبصر، واجتهاد في  طلب)، أي رجح ميزان قارئ ذي غضّ  وزن قارئ ذي غض جدّ 

  .10فتان أي: الجهر والهمس متضادتان "الصّ طلب العلم، وهاتان 
 انوت على مكالصّ قصد بالجهر قوة اعتماد ويقول علي عبد الواحد وافي: "يُ 

 ذلك أي ضُعف اعتماد قصد بالهمس ضد فس معه، ويُ النّ خروجه، فيمتنع جريان 
س، والأصوات المهموسة عشرة يجمعها فَ النّ وت على مكان خروجه فيجري معه الصّ 

 سكت"، والأصوات المجهورة ما عداها، وهي تسعة عشر قولك: "فحثه شخص
 اءالطّ اد الضّ اي، الزّ اء، الرّ ال، الذّ ال، الدّ وهي: الهمزة، الألف، الباء، الجيم،  11صوتا"

  .ون، الواو، الياءالنّ اء، العين، الغين، القاف، اللام، الميم، الظّ 
 يمتنع تاماانحباس الهواء حين حدوث الحرف قد يكون  إنّ المبارك: " محمّدويقول 

بإزالة  إلاّ  اطق بالحرف تامّ النّ خروجه حين الاعتماد على مخرج الحرف، ولا يكون 
ا ناقصً  هذا الاعتماد، وترك الهواء ينطلق بعد انحباسه. وقد يكون هذا الانحباس

الحرف مع  سمع صوتبحيث يخرج الهواء مع وجود الاعتماد على مخرج الحرف، ويُ 
الحروف  وع الأول تسمىالنّ هي من  التيخروج الهواء في آن واحد، والحروف 

حروف المد فلا  اتسمى الحروف المهموسة، وأمّ  انيالثّ وع النّ هي من  التيالمجهورة، و 
   .12يكون فيها اعتماد على مخرج مطلقا"

لا تنتمي  هاها لا تعتمد على مخرج، فإنّ بما أنّ  حروف المدّ  أي، فإنّ الرّ وبحسب هذا 
 التيك أخرى إلى الأصوات المجهورة، ولا إلى المهموسة. وهذا القول تدحضه آراء

وائت تتميز الصّ  من أنّ  Brosnahan نقلها عبد القادر عبد الجليل عن بروسناهان
والارتفاع في درجة  : العلو، وهييّةصويتالتّ  يّةطق المفتوح بالإضافة إلى الخاصالنّ ب

  .13وت، وكذلك صفة الجهر المطلقة المصاحبة لهاالصّ 
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 القدماء، فقد ظهر اتجاه بقيت تعيد ما قاله التيقة في هذه الآراء الدّ ولعدم وجود 
 ، وفي هذا يقول سعد عبد العزيزيّةوتالصّ آخر يعتمد في تعريفاته على الأوتار 

 ة حدوثارسين... ترى أن علّ الدّ ا بين تجد قبولا عامً  التي يّةظر النّ ا مصلوح: "...أمّ 
 يّةئتين بالإضافة إلى المرونة العضلالرّ ادر من الصّ الجهر هي حركة تيار الهواء 

 the) الهواء يّةوديناميك يّةالمرونة العضل يّةوتيين، ومن ثم تسمى نظر الصّ للوترين 
ory mylastic aero dynamic)، وبمجرد  حدوث الاهتزاز بأنه يّةظر النّ ر هذه وتفس

وتيان الصّ  يرتد الوتران ،يق للمزمارالضّ فير خلال المجال الزّ انطلاق دفعة من هواء 
بحملها على  سريعة، وحينئذ يقوم ضغط الهواء يّةطشفْ  إلى وضع الإغلاق في حركة

وضع  الوتران إلى ثم تنطلق دفعة جديدة من الهواء فيرتدّ  ،الانفصال مرة أخرى
 . "14الإغلاق، وهكذا
سبة لحدوث ذبذبة في النّ ا بوأمّ  :" يقول الذيهذا المنحى تمام حسان  وممن ينحو

 بذبة فيمكن تقسيمالذّ وت، أو عدم وجود هذه الصّ تصاحب نطق  يّةوتالصّ الأوتار 
  :الأصوات إلى قسمين

  ؛يّةوتالصّ تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار  الذيوت الصّ وهو  : المجهور -
  .بذبةالذّ وهو ما لا تصحب نطقه هذه  : المهموس -
 فالجهر والهمس ناحيتان تختلف فيهما الأصوات، وتتقابل حتى لو اتحدت 

 لوت الأوّ الصّ ين، فالسّ ين و الزّ اء، وكما في صوتي التّ ال و الدّ مخارجها كما في صوتي 
 يّةا من الأصوات الأسنانوجان معً الزّ اني مهموس... و الثّ من كل صوت مجهور، و 

 .15" يّةاللثو 
 لا تنزّ  التيويتابع مصطفى حركات هذه الآراء قائلا: "الأصوات المهموسة هي 

 اء، وتقابلها غالبا الأصواتالتّ ين و الشّ ين و السّ مثل  يّةوتالصّ طق بها الأوتار النّ عند 
 ال... وهناكالدّ اي والجيم و الزّ مثل  يّةوتالصّ طق بها الأوتار النّ تنزّ عند  التيالمجهورة 

وائت الصّ وائت (أي الحركات)، وأنصاف الصّ الجهر مثل  أصناف لا يصلح فيها إلاّ 
 (اللام)، وهذا ما يجعل يّةون)، والجانبالنّ (الميم و  يّةروف الخيشوم(الواو والياء)، والح

  .16عدد الأصوات المجهورة أكبر من المهموسة في معظم اللغات "
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المهموسة في الكلام لا تزيد  نسبة شيوع الأصوات الاستقراء على أنّ برهن  ولقد
رجع وت ،مجهورةأصوات  الكلام تتكون من 5/4على أن  %20أو  4/1بع الرّ على 
ما ترجع . وربّ 17يّةالمجهورة لما تتسم به من نغم سبة المرتفعة في الأصواتالنّ هذه 

ا فس أكثر ممّ النّ ب جهدا في إخراج المهموسة يتطلّ  كذلك إلى أن نطق الأصوات
ومن المعلوم أن الإنسان يميل إلى بذل الجهد  ،18ب نطق الأصوات المجهورةيتطلّ 

  .العناء نفسه الكثير منالأدنى حتى لا يكلف 
ولم يقف اللغويون المحدثون عند تقسيم الأصوات إلى مجهورة ومهموسة، بل 

 وزعوا فيه الأصوات من الأعلى جهارة إلى الأدنى جهارة، وقد نقل سلما وضعوا
  :19 اليالتّ ك   Gold Smithلم عن جولد سميثالسّ مصلوح هذا 

  :أعلى سلم الجهارة
 ؛الحركات •

  ؛فلىالسّ الحركات 
  ؛الحركات الوسطى

 ؛الحركات العليا
 ؛الانزلاقيات •
  ؛الموائع •
 ؛المحصورات •

  ؛الاحتكاكيات
  ؛يّةالوقفيات الاحتكاك

  .الوقفيات
 : م الجهارةأدنى سلّ -

   :"سم البياني لكلمة " انتحالالرّ ووضع من خلاله هذا 



  .ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 

 

 
   الجهارةم ): مقاطع كلمة انتحال موزعة على سلّ 1شكل (                

 
بعدا  ما بين الهمس والجهر يخلق Texte صالنّ توزيع الأصوات داخل  إنّ 
 ضرورة  الي عنها، معالتّ ، ويعبر بيّةفسالنّ وترات التّ و  يّةعور الشّ ا يتناسب والحالات إيقاعي

الأصوات  ماثل بينالتّ  ربط هذه الإيقاعات بالجو العام للنص الواردة فيه، كما لا ينفكّ 
فقط أو  عن إحداث بعد جمالي إيقاعي إن على صعيد الهمس-والمهموسةالمجهورة 

  .فتينالصّ مازج بين التّ الجهر فقط أو 
لصفتي الجهر  يّةعبير التّ القيمة  إلى استكناه المحدثينارسين الدّ وقد سعى كثير من 

فالأصوات المهموسة في كثير من صوص صوتيا، النّ واستثمارها في تحليل والهمس، 
الأصوات  ص الأدبي... على أنّ النّ في  وت المنخفضالصّ الأحيان تتوافق مع 

. 20"يّةزعة الحماسالنّ كما تتوافق مع  ...وتالصّ المجهورة غالبا ما تتوافق مع ارتفاع 
القيمة  يّةواستعمال عبارتي (في كثير من الأحيان) و(غالبا)يتوافق مع مبدأ لا معيار 

 وتي.الصّ للتشكيل  يّةعبير التّ 
المهموسة  ويبقى من نافلة القول الإشارة إلى أن طغيان الأصوات المجهورة على

ستعمل بكثرة تُ  التيوائت الصّ حقيقة ثابتة في اللغات، وذلك يرجع بالأساس إلى انتماء 
 اللغة إلى فئة الأصوات المجهورة.في 

خاوة" مصطلحان أصيلان عند الرّ دة و الشّ مصطلحي:  إنّ  :خاوةالرّ ة و دّ الشّ -
ميمي في تحقيقه لرسالة التّ القدامى منذ سيبويه، غير أن صبيح  علماء اللغة العرب

الإدغام) للسيرافي أشار إلى أن الفراء قد أطلق مصطلحين  (ما ذكره الكوفيون من
   21خو "الرّ ت) للصوت ديد، و(المصوّ الشّ هما: (الأخرس) للصوت  مغايرين،
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ديد الشّ وت الانفجاري) للدلالة على الصّ المحدثين تم الاصطلاح على ( أهلوعند 
 لحدوث يّةالفيزيولوج يّةالآلتتلخّص خو. و الرّ الاحتكاكي) للدلالة على  وتالصّ و(

 الذيئتين فإن الحاجز الرّ "عند انطلاق الهواء من  هفي أنّ خوة الرّ ديدة و الشّ الأصوات 
 يكون مغلقا جزئيا، فإن كان مغلقا تماما، فإنّ يلتقي به قد يكون مغلقا تماما، أو 

اء، وفي هذه الحالة عند الوقف لا يمكن تمديد التّ يكون شديدا مثل الباء و  وتالصّ 
مثل  (explosif) ديد قد يكون في وضع يسمى انفجارياالشّ الحرف  وت، وهذاالصّ 

فتين الشّ ح وت ينطلق بعد فتالصّ  ونفهم بسهولة القصد من ذلك أنّ  .الباء في (بات)
الباء  نّ إطق فجأة، فالنّ  يّةفتين عملالشّ لاق هب) حيث يوقف انغ( ا فيكالانفجار، أمّ 
 دةالشّ ، وهي العامّةافظا على صفته ، ويبقى الحرف مح(implosif) يّةتسمى انغلاق

حتكاك، ويسمى الحرف احتكاكيا حسب الا مفتوحا قليلا، فيحدث  وقد يكون الحاجز
 . "22ورخوا حسب المصطلح العربي القديمالمصطلح الحديث، 

الأصوات  ة، أو ما يسمىدّ الشّ حدوث أصوات  يّةفيض تمام حسان في شرح كيفويُ 
الهواء خلف  يّة" عندما ينسد مجرى الهواء انسدادا تاما تحتجز كم :، فيقوليّةالانفجار 

حتى إذا انفك هذا  ،في حالة ضغط أعلى من ضغط الهواء الخارجي نقطة الانسداد
اندفع الهواء  ،العضوان المتصلان لسد المجرى انفصالا مفاجئا الانسداد، وانفصل

غط الأخف محدثا جرسا الضّ إلى الهواء الخارجي ذي  قيلالثّ غط الضّ اخلي أو الدّ 
بيان ذلك تديدة... ويمكن الشّ عناصر نطق الأصوات  هو عنصر مهم من ،انفجاريا

   :بالإيضاح الآتي
  
  
 

 وتصنيف الأصوات إلى شديدة ورخوة لا يلغي وجود وسط بينهما، وهذه...
 .23) ا(ل، م، ي، ر، و، ع، ن،   :هي يّةالحروف البين

يتحقق أيضا مع  ،في صفتي الجهر والهمس وأثره في المعنى كر من الإيقاعوما ذُ 
في فضاء  خوةالرّ ديدة أو الأصوات الشّ ماثل بين الأصوات التّ خاوة، فالرّ و  دةالشّ صفتي 

هم مع العناصر ص تُسالنّ داخل  يّةبظلال تعبير  نثرا يُلقيشعرا أو  ص الإبداعي إنّ النّ 

 ) اتصال عضوين1(

 لسد المجرى 

 ) انحباس الهواء خلف2(

 نقطة تلاقيهما

 ) انفصال العضوين3(

 وتسريح الهواء



  .ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 

 

ولكن يصعب عليه  معينة في ذهن المتلقي، يشعر بها الأخرى في رسم صورة يّةلالالدّ 
 ، فهي موجودة بالقوة حتى وإن لم تكن متحققة بالفعل.تفسيرها
صاق جملة أو التّ صاق، واصطلاحا لتّ الا : لغة الإطباق : والانفتاحالإطباق -

وت الصّ طق بالحرف بحيث ينحصر النّ الحنك الأعلى عند  طائفة من اللسان إلى
الافتراق  : لغةاء... والانفتاح الظّ اء و الطّ اد و الضّ و  ادالصّ  : وحروفهبينهما، 

طق بالحرف فلا ينحصر النّ اللسان والحنك الأعلى عند  انفراج بين : واصطلاحا
(من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب  : قولك وت بينهما وحروفه مجموعة فيالصّ 

، وينتج عن الإطباق أو 24حروف الإطباق " غيث) وهي جميع الحروف ما عدا
  .للأصوات المنخفضة وت، وتدعيمالصّ فخيم نقص في حدة التّ 

دة الشّ فديدة الفخمة، الشّ فق الأصوات المطبقة (المفخمة) مع المعاني وكثيرا ما تتّ 
قد ذكر حسن ، و يّةبقالطّ ا يتوافق مع خصائص الأصوات لابة والفخامة ممّ الصّ و 

 تؤيّدأمثلة من المصادر ومعانيها"  يّةعربعباس في دراسته "خصائص الحروف ال
 . 25ذلك
II. للتشكيل  :بويالنّ وتي الفونيمي في الحديث الصّ شكيل التّ نماذج من
إيحائي  ، وأثريّةريفة قيمة تعبير الشّ  يّةبو النّ وتي الفونيمي في كثير من الأحاديث الصّ 

 فترتسم انفعالاتامع، السّ تسري إلى أذن  التيالمتماثلة  يّةوعالنّ تخلفه الإيقاعات 
 لاةالصّ نفسه عليه  لأنّ  ، وما ذلك إلاّ يّة، وتتجسد صور المعاني المحكيّةبو النّ فس النّ 
يهتز بحسب درجة المثير قوة وضعفا  الذياكن الهادئ السّ لام كصفحة الماء السّ و 

و ها صورتها تعلفس، لأنّ النّ ائرة في الثّ  رة، والمعاني"فالعلاقة كاملة بين الأصوات المعبّ 
أكمل كان  يّةفسالنّ حة الصّ كانت  ماوتنصبّ، وتلين وتشتدّ، وتطول أو تقصر، وكلّ 

ات الحادثة من الهزّ  الخلوّ  يّةفسالنّ حة الصّ أنسب، وليس معنى  وتيالصّ الوزن 
مجاوزة الهزات درجة المثير  ة، ولكن معناها عدممرض لا صحّ  بلّدالتّ بالمثيرات، فهذا 

من  سلُ الرّ عوب، و الشّ حياة  القادة هي تلك الموازين فيفس... ونفوس النّ على تدريج 
اس أنفسا وأسلمهم النّ أصح  ما وهبت المقادير للبشر، ولهذا فهم فُ الطّ و  القادة هم أرقّ 

  .26 لشرعه الله اصطفى نفوسهم لوحيه، ومنطقهم منطقا، لأنّ 
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فيقول:  نتزع منها انتزاعاما هي تُ بنفسه كأنّ  صلى الله عليه وسلمافعي شدة لصوق ألفاظه الرّ ويصف 
فس قد اجتمعت في الجملة القصيرة، والكلمات المعدودة بكل معانيها، فلا النّ "تحسب 

  .27في ألفاظ يّةترى من الكلام ألفاظا، ولكن حركات نفس
 جعل الأصوات الذيريفة، هو الشّ ونفسه  صلى الله عليه وسلمهذا الارتباط الوثيق بين ألفاظه  إنّ 

 صوصالنّ ، في كثير من يّةوتالصّ ة تركيبها، والمقاطع أومخارجها، وصفاتها، وهي
ما هو تدع المتلقي يستمع إلى الحديث أو يقرؤه، وكأنّ  يّةلقي بظلال إيحائتُ  يّةبو النّ 

معنى من المعاني بما بشعوره، فيوحي له بصورة مشهد، و  وجدانه، ويمتزج يخامر
 .عليه من تشكيل صوتي اشتمل
 الذيص النّ تطابقا، أو تشابها يصبغ  بوي إنّ النّ ص النّ كرار الفونيمي داخل التّ  إنّ 

 ، فيوحييّة)، والأكوستيكيّةبيعالطّ ( يّةابعة من خصائصه الفيزيائالنّ يرد فيه بظلاله 
 يّةلالالدّ  يّة، والبنيّةوتالصّ  يّةشكيلالتّ  يّةجاوب بين البنالتّ ناغم و التّ للمستمع من خلال 

ه يراه رأي سول الكريم، وكأنّ الرّ يتحدث عنه  الذيياق بصورة المشهد السّ  يحويها التي
من صحيح  ماذج المختارةالنّ  . وللتمثيل لذلك أسوق بعضويعايشه بكل كيانهالعين، 
 : البخاري
قال: "...  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أنس بن مالك رضي الله عنه :لموذج الأوّ النّ 

فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي، كُنْتُ  جُلِ؟الرّ وَأَما الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا 
اسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً النّ أَقُولُ مَا يَقُولُ 

 . 28" قَلَيْنِ الثّ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ 
 لام في هذا الموضع عن سؤال القبر، وكيف يعذبالسّ لاة و الصّ ث عليه يتحدّ 

وتي للتركيب الصّ شكيل التّ المنافق والكافر، ولتصوير ما يعانيانه من أهوال، جاء 
يصور عذابهما "... ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة..."  الذي

تتوافق وهذا العذاب الغليظ، وهذه الأصوات  التيبالأصوات المفخمة المطبقة  مشبعا
  :هي

 ؛مطبقديد مهموس اد: ورد مرتين، وهو صوت لثوي شالضّ  •
 ؛مطبقة واحدة، وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس اء: ورد مرّ الطّ  •
 .مطبقاد: ورد مرتين، وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس الصّ  •



  .ريفالشّ  بويّ النّ في الخطاب  يّةوظلالها الإيحائ يّةركيبالتّ الفونيمات 

 

 ال)الدّ القلقلة (الباء، والقاف و  وقد آزرت هذه الأصوات المفخمة المطبقة أصواتُ 
صفة  ركيب أكثر منالتّ دة في الشّ وردت صفة  وكذلك). يّةوهي أصوات شديدة (انفجار 

أصوات  تغلب على يّةخوة في اللغة العربالرّ غم من أن الأصوات الرّ خاوة، على الرّ 
  . وذلك وفق الجدول الآتي: 29) "8مقابل  13دة (الشّ 

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  ادالضّ 

  الباء 
  اءالطّ 

  القاف
  الالدّ 
  اءالتّ 

  مطبقشديد مجهور أسناني لثوي 
  منفتح شديد مجهورشفوي 

  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدلهوي 

  منفتح شديد مجهورأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدأسناني لثوي 

2  
3  
1  
1  
2  
2  

  11    المجموع
 

   :الأصوات فيخاوة الرّ وصفة 
  الحاء
  الفاء
  ادالصّ 

  منفتحمهموس  رخوحلقي 
  منفتحمهموس  رخوشفوي أسناني 
  مطبقمهموس  رخوأسناني لثوي 

3  
1  
2  

  6    المجموع
 

  .30مرة 12ون) وردت بمجموع النّ اء، الميم، الرّ (الياء،  يّةوالأصوات البين
 بوي قد أسهم في بثالنّ ص النّ في هذا  والإطباقدة الشّ حضور صفة  ولا ريب أنّ 
 يشعر بها، ولكنامع، السّ دة في روع المتلقي، ورسم صورة في ذهن الشّ معاني القسوة و 

حديث  ديد، ففيالشّ قد يصعب عليه تفسيرها، تأتلف إلى حد بعيد مع مشهد العذاب 
لو ضُرب بها جبل لصار ترابا، وفي حديث  التيظم هذه المطارق، البراء وصف لعِ 

البعير، تضربه  ط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غربأسماء: "ويسلّ 
فينادي مناد من  تسمع صوته فترحمه"، وفي حديث البراء " لا ما شاء الله، صماءُ 
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ار، فيأتيه من حرها النّ ار، وافتحوا له بابا إلى النّ ار، وألبسوه من النّ ماء: أفرشوه من السّ 
  31.مومها"وسَ 

 ر عنه، فإنّ وت أو الحرف، وصفة الحدث المعب الصّ قابل بين صفة التّ فق وهنا يتّ 
على المعنى، يدل دلالة اتجاه  لم يكن يدل دلالة قاطعةإن هو "وخاصا  إيحاءً  رفللح

  .32 إليه، ويوحي به" فس جوا يهيئ لقبول المعنى، ويوجهالنّ وإيحاء، ويثير في 
"يجب أن تكون  هلأنّ ناسب بين اللفظ والمعنى، التّ من كبير ص قدر النّ ق في ويتحقّ 

ا يبعث أكان منظرا رائعً  ملائمة لما يوصف سواء عامّةنغمة  راكيب والعبارات ذاتَ التّ 
ا قاتلا يأسً  متملك العقل، أ حوادث متتابعة مهبة، أالرّ تثير  يّةمعركة حام مالإعجاب أ

ق بذلك المعنوي، ويتحقّ  الأسلوب ايّةا بحيث يكون الأسلوب اللفظي حكعريضً  أملاً  مأ
  .33ائتلاف اللفظ والمعنى"

 يدَ قِ  مَ لَ ظَ  نْ قال: "مَ  صلى الله عليه وسلمبي النّ عن عائشة رضي الله عنها أن  :انيالثّ موذج النّ 
 .34" ينَ ضِ رَ أَ  عِ بْ سَ  نْ مِ  هُ قَ و طُ  رٍ بْ شِ 

 ن يقتطعون لأنفسهم من أراضيالذيالمين الظّ  صلى الله عليه وسلمبي النّ في هذا الحديث يتوعد 
 قوا بماطو ديد يوم القيامة، حيث يكون جزاؤهم أن يُ الشّ غيرهم بغير حق بالعذاب 

 لامالسّ و لاة الصّ اقتطعوه من سبع أرضين، وللتعبير عن هذا المعنى استعمل عليه 
 في إشعار المستمع بذلك العذاب الأليم، وهذه شكّ  ولاهم مفخمة مطبقة تس أصواتا

  :الأصوات هي
 طق به بوضع طرفالنّ ، يتم مطبقوهو صوت أسناني رخو مجهور  :اءالظّ 

بق الطّ نايا العليا، مع رفع مؤخّر اللسان في اتجاه الثّ اللسان بحيث يلتصق بأطراف 
 بق حتى يلتصقالطّ وتقريبه من الجدار الخلفي للحلق، وسد المجرى الأنفي برفع 

يسمح بوجود ذبذبة فيها  تضييقا يّةوتالصّ بالجدار الخلفي للحلق، وتضييق الأوتار 
  .35عنها الجهر ينتج

 اق طرف اللسانالصّ يتم نطقه ب ،مطبقصوت أسناني لثوي شديد مهموس  اء:الطّ 
 رنايا (أي اللثة)، ويرتفع مؤخّ الثّ بالأسنان العليا من داخلها، ومقدم اللسان بأصول 

  .36بق"الطّ اللسان في نفس الوقت في اتجاه 
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... ينطق بوضع طرف اللسان مطبق: صوت أسناني لثوي شديد مجهور ادالضّ 
 ثم تسمى اللثة التينايا الثّ يلتصق بالأسنان العليا ومقدمه بحيث يتصل بأصول  بحيث
  .37بق بالجدار الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفيالطّ اق الصّ 

 وقد وردت هذه الأصوات موزعة بانتظام على مساحة نص الحديث أي: في
 يّةلإطباقووسطه (طوقه)، ونهايته (أرضين)، فألقت بظلال صفاتها ا بدايته(ظلم)،

 دة والغلظة في معنىالشّ ا زاد في إضفاء شعور بعلى مجمل الحديث، وممّ  يّةفخيمالتّ 
   :خوة، وهيالرّ ديدة أكثر من الشّ وامت الصّ الحديث، حضور 

  
  

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  القاف

  الالدّ 
  الباء
  اءالطّ 

  الهمزة 
  ادالضّ 

  منفتحمهموس  شديدطبقي 
  منفتح مجهور شديدأسناني لثوي 

  منفتح شديد مجهورشفوي 
  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 

  منفتحمهموس  شديدحنجري 
  مطبق مجهور شديدأسناني لثوي 

2  
1  
2  
1  
1  
1  

  8    المجموع
 

 والعين ينالسّ ين، والهاء، و الشّ اء، و الظّ خمسة صوامت رخوة هي:  بينما لم ترد إلاّ 
 ة واحدة. جاء كل واحد منها مرّ 

 التي ،اء المضمومةالطّ وق صوتيا صوت الطّ ا ساعد على محاكاة صورة وممّ 
 من الواو، ومخرجها- القيّمكما يقول ابن - مةُ الضّ يتلوها صوت الواو المشددة، و 

 فتينالشّ شكل  أي أنّ  ،39وهي صائت خلفي منغلق مضموم ،38طق بهاالنّ ينضم عند 
 طويق في لفظةالتّ والاستدارة محاكاة لفعل  مّ الضّ طق بها، وفي النّ يكون مستديرا حين 

 في-ولا ريب-وتي ساعد الصّ شكيل التّ ا وهذ ،40طويق معناه الاستدارةالتّ "طُوّقه"، ف
  .امعالسّ الإيحاء بصورة هذا المشهد في ذهن 
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 لْ هَ  ولُ قُ تَ  مُ ن هَ جَ  الُ زَ تَ  قال: "لاَ  صلى الله عليه وسلمبي النّ مالك أن  عن أنس بن :الثاّلثّ موذج النّ 
ى لَ ا إِ هَ ضُ عْ ى بَ وَ زْ يُ ، وَ كَ تِ ز عِ ، وَ طْ قَ  طْ : قَ ولُ قُ تَ فَ  هُ مَ دَ ا قَ يهَ فِ  ةِ ز العِ  ب رَ  عَ ضَ ى يَ ت حَ  يدٍ زِ مَ  نْ مِ 
   .41"ضٍ عْ بَ 

 في هذا الحديث جهنم وهي تطلب المزيد وقودا لها مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلمر يصوّ 
 حتى يضع رب العزة فيها 42)يدٍ زِ ن م مِ  لْ هَ  ولُ قُ تَ وَ  تِ لأَْ تَ امْ  لِ هَ  مَ ن هَ جَ لِ  ولُ قُ نَ  مَ وْ يَ تعالى:(

قدمه، ويُزوى بعضها إلى بعض، أي يلتئم بعضها على بعض، وتتضايق على من 
   .43سع لغير من فيها"فلا يبقى فيها متّ  فيها

مة لام الأصوات المفخّ السّ لاة و الصّ  هيبة استعمل عليهالرّ ولتصوير هذه المشاهد 
وردت في موضعين  التياء الطّ مرات، و دت ثلاث تردّ  التياد الضّ المطبقة وهى: 

ئام وتضايق جهنم على من التّ  ) المطبقة مشهديّةطقالنّ ( يّةفناسبت بصفتها الفيزيولوج
ها الأنسب لأنّ  ،ديدة كذلكالشّ  وامتالصّ ة هول الموقف يومئذ تم استعمال فيها، ولشدّ 

ا قدمه..." إلى العزة فيه "... يضع ربّ  لعبارةوالأقدر على وصف هذه المشاهد، ففي ا
   :ديدة على الوجه الآتيالشّ وامت الصّ الحديث، وردت  ايّةنه

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  ادالضّ 
  الباء

  اءالتّ 
  القاف

  الالدّ 
  اءالطّ 

  الكاف

  مطبقمجهور  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمجهور  شديدشفوي 

  منفتحمهموس  شديدأسناني لثوي 
  منفتحمهموس  شديدلهوي 

  منفتحمجهور  شديدأسناني لثوي 
  مطبقمهموس  شديدأسناني لثوي 

  منفتحمهموس  شديدطبقي 

3  
4  
3  
4  
1  
2  
1  
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   :وهي ،جاء أغلبها مجهوراخوة الرّ وامت الصّ و 

  تردده  مخرجه وصفته  وتالصّ 
  5  منفتح رخو مجهورحلقي   العين
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  ايالزّ 
  الفاء
  الهاء

  منفتح رخو مجهورأسناني لثوي 
  منفتحشفوي أسناني رخو مهموس 

  منفتح رخو مجهورحنجري 

5  
2  
3  

  15    المجموع
 
  
  
  
 لُ ثَ مَ  قِ د صَ تَ المُ وَ  يلِ خِ البَ  لُ ثَ قال: "مَ  صلى الله عليه وسلم بيالنّ عن بي هريرة أن  :ابعالرّ موذج النّ 

 م ا هَ مَ ل كُ ا، فَ مَ يهِ اقِ رَ ى تَ لَ ا إِ مَ يهِ دِ يْ أَ  تْ ر طُ اضْ  دِ ، قَ يدٍ دِ حَ  نْ مِ  انِ تَ ب جُ  امَ هِ يْ لَ عَ  نِ يْ لَ جُ رَ 
 تْ ضَ بَ قَ انْ  ةِ قَ دَ الصّ بِ  يلُ خِ البَ  م ا هَ مَ ل كُ ، وَ هُ رَ ثَ أَ  يَ فِ عْ ى تُ ت حَ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ سَ ات  هِ تِ قَ دَ صَ بِ  قُ د صَ تَ المُ 
  .44"يهِ اقِ رَ ى تَ لَ إِ  اهُ دَ يَ  تْ م ضَ انْ ، وَ هِ يْ لَ عَ  تْ صَ ل قَ تَ ا، وَ هَ تِ بَ احِ صَ  ىلَ إِ  ةٍ قَ لْ حَ  ل كُ 

 ق، فهما كرجلينللبخيل والمتصدّ  مثلا-لام السّ لاة و الصّ  عليه-بي النّ يضرب 
 ين، وقد اجتمعت أيدي كل منهماة هي ثوب واسع الكمّ تان من حديد، والجبّ عليهما جبّ 

 فعلٌ  ة؛الجبّ  أربعة أفعال لوصف حال-لامالسّ ة و لاالصّ إلى ترقوتيه، وقد استعمل عليه 
ة البخيل سعت"، وثلاثة أفعال لوصف جبّ "اتّ ق، وهو ة عند المتصدّ وصف به الجبّ 

  وهي "انقبضت" و"تقلصت" و"انضمت".
سعت" عليه، حيث تشكل الفعل "اتّ  وتي ما يدلالصّ وقد ناسب كل فعل بتشكيله 

طق النّ والحنك الأعلى عند  من أصوات منفتحة، والانفتاح "انفراج بين اللسان
لالة الدّ صفة الانفتاح والانفراج  . وقد ناسبت45وت بينهما"الصّ بالحرف، فلا ينحصر 

يء الشّ تقول: وسعت  ضييقالتّ وسيع خلاف التّ للفعل "اتسعت" من حيث إن  يّةالمعجم
 .46افاتسع، واستوسع، أي: صار واسعً 

 ت)ة البخيل فقد جاءت الأفعال الواصفة لها (انقبضت، تقلصت، انضمّ ا جبّ أمّ 
 اد في"الضّ منها يشتمل على صوت مطبق مفخم، حيث نجد  كلاً  مشتركة في أنّ 

 والي، فناسبت صفةالتّ اد" في "انضمت" على الضّ اد فى "تقلصت"، و"الصّ انقبضت"، و 
 طقالنّ صاق جملة أو طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند التّ وهو " -الإطباق 
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لاثة الثّ للأفعال  يّةالمعجم لالةَ الدّ  -47وت بينهما"الصّ بالحرف، بحيث ينحصر 
وضممت  ،49وانزوى ه بمعنى انضمّ ، وقلص وتقلص كلّ 48فالانقباض خلاف الانبساط

 بعضهم إلى القوم: إذا انضمّ  ه، وتضامّ إليه، وضامّ  يء، فانضمّ الشّ يء إلى الشّ 
 .50بعض

اء، والقاف التّ ديدة الواردة في هذه الأفعال، وهي: الشّ وامت الصّ وقد أسهمت كذلك 
 دة خيمت علىالشّ إضفاء ظلال من  يترددت تسع مرات ف التياد، الضّ ، و والباء

  .شكلتها التيالألفاظ 
  

 يّةوتالصّ شكيلات التّ العديد من  راسةالدّ  تمن خلال ما سبق ذكره رصد ة:اتمخ
 في يّةالمشكلة لها مناسبة طبيعريفة الشّ  يّةبو النّ مضمون الأحاديث ل جاءت مناسبة

س مجموعة تلمّ -أيضا–ويمكن  ،خاوة، والإطباق والانفتاحالرّ و  دةالشّ الهمس والجهر، و 
 من الملاحظات كالآتي:

 امع بإيحاءاتهالسّ صوير، وتجسيد ما غاب عن التّ وتي على الصّ شكيل التّ قدرة  -
 نياالدّ لما وراء الحياة  يّةالغيب عن المشاهد صلى الله عليه وسلم أثناء تحدثه في خاصّة، وبيّةعبير التّ 

فت عيم والعذاب الأخروي... فكثير من الأحاديث وُظّ النّ و ، برار، والقالنّ كالجنة، و 
 ؛ر عنهاللأحداث المعبّ  يّةالمحاكبمعانيها، أو  يّةفيها الأصوات الموح

عندما تكون مستقلة استقلالا تاما عن  يّةشحنة إيحائ ليس للأصوات أي -
مفككة مفردة، وإنما تحمل  وهي، ر دلاليلا تحمل أي مؤشّ  فهي ؛بعضها

حدث جرسا صوتيا ي الذيماثل التّ وحدات. هذا  لها فيمن خلال تماث إيحاءاتها
  ؛أبعاد المعنى جلاء هم فيإيقاعا يسْ  يحدث بدوره

 د معانعاجزة عن أن تول يّةالأكوستيك يّةمعالسّ و  يّةالفيزيولوج يّةطقالنّ بيعة الطّ  -
 تاصو الأ بيعة الكامنة فيالطّ بد أن تتظافر  المعاني لاولتوليد هذه ، بذاتها يّةإيحائ
 يصبغها بلونه ويصطبغ الذيياق السّ أو  ،مع الجو العام للنص الواردة فيه يّةو اللغ

  ؛بإيحاءاتها
متنوعة حسبما تقتضيه  حاء بأحاسيسَ للإي تطويعهاوت مادة خام، يمكن الصّ  -

، وإن ينامعالسّ ثها في روع يريد أن ينف التي يّةعبير التّ حاءات المبدع إلى الإي حاجة
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 فسالنّ يه سياق ما كثيرا ما يكون عفويا، تمل في يّةاستعمال الأصوات الموح كان
  ؛يريد أن ينقلها المبدع التيورة الصّ شربة بالم
 يّةما بمؤثرات صوتيعظم شأن المعنى ويرقى في نفس المتلقي، إذا ما كان مطعّ  -

 ؛ى الإيحاءقادرة عل
وتي الصّ (وي للنص ي دور بارز في منظومة البناء اللغوتالصّ كيل للتش -
ز على أي منها فالق وبهذه الجوانب جميعها دون )لاليالدّ و حوي النّ رفي و الصّ و 

ة لا تعبر اللغ أثير العاطفي الانفعالي، إذالتّ ، ويحدث يّةص الكلالنّ تتشكل دلالة 
عبارة تبدو  فحسب، بل تعبر عن العواطف أيضا. فكل يّةعن الحقيقة الموضوع

  .عالنفعور والاالشّ ء من ممتزجة بشي
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